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امحتويات 
عن المؤلف 


ابن قتيبة الديتوري (71 - لزه 898 - 185م). 

أبو تمد عبد الله بن مس ييه اموق« عا بوقفيه وأديي وقافك:ولخولى» موسوقى المترفة» ورين نيرق أعلام القرث الثالك المجرة: 
ولد بالكوفة» ثم انتقل إلى بغداد» حيث استقر علماء البصرة والكوفة» فأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه واللغة والنحو والكلام 
والأدب والتاريخ» مثل أبي حاتم السجستاني واسماق بن راهويه وأبي الفضل الرياثي وأبي إحاق الزيادي والقاضي يحبى ابن أكث 
والجاحظ» ولهذا اعتبر ابن قتيبة إمام مدرسة بغدادية في التحو وققت بين آراء المدرستين البصرية والكوفية. م عاصر قوة الدواة 
العباسية» وصراع الثقافات العربية والفارسية والأجناس العربية وغير العربية» وما أسفر عنه من ظهور الحركة الشعوبية ومعاداة كل 
ما هو عربي. كا عاصر صعود الفكر الاعتزالي وسقوطه. فكان لكل ذلك تأثيره في معالم تفكيره» وتجديد موضوعات كتبه كا يظهر في 
مؤلفاته. 

اختير قاضيا للدينة الديغوره ومن ثم لقب بالدينوري. وفي عهد الخليفة المتوكل العباسي» الذي أزال هيمنة فكر المعتزلة» عاد ابن قتيبة 
إلى بغداد» وشبر قلمه وتخره لإعلاء السنة وتفنيد حجج خصوبباء وبذلك استحق أن يقال: إنه في أهل السنة بمنزلة الجاحظ عند المعتزلة. 
وفي بغداد اشتغل بالتدريسء فتتلذ عليه خلق كثيرون» رووا كتبه» ونقلوا إلينا علمه مثل: ابن درستويه» وعبد الرحمن السكري» وأحمد 
بن مروان المالكي» وأبو بكر مد بن خلف بن المرزبان وغيرهم. 

وأهل الئاه قبر يه بو تون عله و عدون يناما من أَمْتهِم ا فعل اللحطيب البغدادي والحافظ الذهبي وابن تمية. 

اناه متعدذة) وتشمل موضوعاتها المعارفه الدينية والتارهفية واللغوية والأدبية» ومن أشير هؤلفاته.تاويل مشكل القران؟ تأويل 
مختلف الحديث؛ كاب الاختلاف في اللفظ؛ الرد على الجهمية والمشبهة؛ كاب الصيام؛ دلالة النبوة؛ إعراب القرآن؛ تفسير غر يب 
القران. ومن كتبه في تاريخ العرب وحضارتهم» كاب الأنواء؛ عيون الأخبار؛ الميسر والقداح؛ كاب المعارف. 

ومن كتبه الأدبية واللغوية: أدب الكاتب؛ الشعر والشعراء؛ صناعة الكابة؛ آله الكاتب؛ المسائل والأجوية؛ الألفاظ المغربة بالألفاظ 
المعربة؛ كاب المعاني الكبير؛ عيون الشعر؛ كاب التقفية وغيرها. 

ولتعدد اهتمامات ابن قتيبة وتنوع ل ا ا فهو العالم اللغوي الناقد المتكل الفقيه التحوي. وتعود شبرته 
في التاريخ والأدب إلى كابه الشعر والشعراء» وبوجه خاص إلى مقدمة هذا الَكّاب» وما أثار فيها من قضايا نقدية. 


نقلا عن 
الموسوعة العربية العالمية غع17597597.52857502[.2// :خط 
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٠:‏ مقدمة المؤلف 


١‏ الغغلااف 

الاختلاف في اللفظ 

والرد على الجهمية والمشبهة 

عبد الله بن مسلٍ بن قتيبة الكاتب الدينوري 
عورم كلوه ال 

قدم له وعلق عليه وخرج احاديثه 


عمر بن مود ابو عمر 
داوارة 
ع١‏ ه - ١116م‏ 


'٠*‏ مقدمة المؤلف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(مقدمة المؤلف) 

الجد لله مرتضي امد لنفسه» وجاعله فاتحة وحيه» ومنترى شكره» وكفاء نعمته» ودعوى أهل جنته عند إفضائهم إلى. افتة» البر 
بخلقه؛ العواد على المذنيين بعفوهء الذي لا يخيب راجيه» ولا يرد داعيه» ولا ينسى ذاكريه» ولا يقطع حبل عصمته تمن تمسك بعروته» 
أحمده جنيع محامده على جميع نعمه» وندعوه أن يشعرنا خشيته» ويشرب قلوبنا مراقبته عند كل لفظ وعقد وكل قبض وبسطء وأن 
يجعل كلامنا له ودلالتنا عليه وإرشادنا إليه» ويم بنا سمت الحق وقصد السبيل» وأن يبلغ نينا المصطفى صل الله عليه وس منا أفضل 
ضاذة وأعاها واركاها وأققياها 1 نو فى هن بحقه بواوحتي من 2زةة :فل الله وملائكته المقربون عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع 
النبيين والمرسلين» ونعوذ بالله من نزغ الشيطان ومصائده ولطيف خدعه ومكائده؛ فقد صدق على هذه الأمة ظنه» وأجلب عليهم بخياه 
ورجله؛ وقعد لهم رصداً بكل مرصد» ونصب لهم شركا بكل ريع وطفق لغوايتهم بكل شيبة» فأصبح الناس إلا قليلاً من عصم الله 
مفتونين» وفيما يوبقهم خائفين» وعن سبيل تجاتهم اكبين» ولما وضعد الله عنهم متكلفين» وعما كلفهم 

معرضين» إن دعوا أنفواء وإن وعظوا هزأواء وإن سئلوا تعسفواء وإن سألوا أعنتواء قد فرقوا الدين وصاروا شيعاً فهم ,تنابزون بالألقاب 
ويتسابون بالكفر ويتعاضدون بالنحل و.تناصرون على الوى وعاد الإسلام غريباً كا بدأء فاذا يعجب من سلة السيف وشمول االحوف 
ونقص الأموال والأنفس وهل يتوقع بعد تزيدنا في الغواية إلا التزيد في البلاء حتى يحم لله ها شاء نيتنا وهو حير اتنا كين: 

وكان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم ويعلى ليعمل ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع فقد صار طالب العلم الآن يسمع ليجمع ومع 
ليذكر وبحفظ ليغالب ويفخرء وكان المتناظرون في الفقه ,تناظرون في الجليل من الواقع والمستعمل من الواحم وفيما ينوب الناس فينفع 
الله به القائل والسامع» فقد صار أكثر التناظر فيما دق وخفي وفيما لا يقع وفيما قد 

انقرض من حم الكّابة وحكم اللعان ورجم المحصنء وصار الغرض فيه إخراج لطيفه» وغوصاً على غ يبه» ورداً على متقدم» فهذا يرد 
على أبي حنيفة وهذا يرد على مالك» وآخخريرد على الشافعي بزخرف من القول» ولطيف من الحيل» كأنه لايعم أنه إذا رد على الأول 
صوابا عند الله :قويبه فمّد تقلد الما ثم عن العاملين به دهر الداهرين. 

وهذا يطعن بالرأي على ماض من السلف وهويرىء وبالابتداع في دين الله على آخخر وهو ,يبتدع. 

وكان المتناظرون فيما مضى بتناظرون في معاداة الصبر بالشكر وفي تفضيل أنيدعنا على الآخر وفي الوساوس واللحطرات ومجاهدة النفس 
وفع الموى فقّد صار المتناظرون .يتناظرون في الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهر فهم دائبون يخبطون في العشوات 
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قد تشعبت بم الطرق وقادهم ا موى بزمام الردى. 


.تايف لياه 


[سبب تأليف الرسالة] 

وكان آخر ما وقع من الاختلاف أمراً خص بأصحاب الحديث الذين ل يزالوا بالسنة ظاهرين» وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولا 

تعره ويستر ميم بالتعل. ولد اسروك ورسذعرد حقهم لانو يواد وستغط ون يواد باقع بالعلم [لا. من روفعر نوات مضع فيه إل 
من وضعواء ولا تسير الركان إلا بذكو من ذكرواء إلى أن كادهم الشيطان بمسألة لم يجعلها الله تعالى أصلا في الدين» ولا فرعاء في جهلها 
سعة وفي العم بها فضيلة» فنمى شرهاء وعظم شأنها حتى فرقت جماعتهم وشتتت كاهتهم ووهنت أمرهم وأثمتت حاسديهم وكفت 

عدوهم مؤنتهم بألستتهم وعل أيديهم فهو دائب يضحك منهم ويستزئ بهم حين رأى بعضهم يكفر بعضاً وبعضهم يلعن بعضأً ورآهم 

عختلفين وهم كامتفقين ومتباينين وهم كالجتمعين ورأى نفسه قد صار لهم سلداً بعد أن كان لهم حربا. 

انا يت إعراض أهل النظر عن الكلام في هذا الشأن منذ وقعء وتركهم تلقيه بالدواء حين بداء وبكشف القناع عنه حين نجم» ا 

أن استحك أساسه» وبسق رأسهء وجرى على اعتياد الخطأ فيه الكهل» ونشأ عليه الطفل وعسر على المداوين أن يخرجوا من القاوب 

ما قد استحك بالألف ونبت على شراه اللحم» »لم أر لنفسي عذراً في ترك ما أوجبه الله علي بما وهب من فضل المعرفة في أم استفحل 

أن قصر مقصر فتكلفت ببلغ علمي ومقدار طاقتي ما رجوت أن يقضي ؛ بعض ال حق عني لعل الله ينفع به فإنه بما شاء نفع» وليس على 


من أراد الله بقوله أن يسأله الناس بل عليه التبصير وعل الله التيسير. 
وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: 


الرد على نفاة القدر 


رجلا منقاداً ممع قوماً يقولون فقال كا قالوا فهو لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأعى بنظر فيرجع عنه بنظر. 

وا فلم عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عززته ولا بثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاءء» لأن في رجوعه 
إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة وفي ذلك أيضاً تشتت جمع واتقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلة» والنفوس 
لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. 

ورجلا مسترشداً يريد الله بعمله لا تأخذه فيه لومة لاتم ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن اق أنفة فإلى هذا بالقول قصدنا 
واياه اردناء 

ولم أر صواباً أن يكون الكتاب محرراً بذكر هذا الباب خاصة دون غيره فقدمت القول فيه بذكر بعض ما تأولته الجهمية في الاب 
والحديث وإن قل انحمد الله تعالى على النعمة ونعلم أن الحق مستغن عن الحيلة» وم أعد في أكثر الرد عليهم طريق اللغة. 

(الرد على نفاة القدر) 

فأما الكلام فليس من شأننا ولا أكثر من هلك إلا به ومل الدين 

على ما يوجبه القياس. 

ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا في قدر الله الذي هو سره بآرائهم وحملوه على مقا.ييسهم أرتهم أنفسهم قياساً على ما جعل في تركيب 
المخلوق من معرفة العدل من اللحاق على الخلق أن يجعلوا ذلك حكاً بين الله وبين العبد فقالوا بالتخلية والإهمال وجعلوا العباد فاعلين ل 
لا يشاء وقادرين على ما لا يريدء كأنهم لم يسمعوا بإجماع الناس على ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقالوا كيف يضل ويعذب 
ويريد ويكره ويحول ويكلف؟ وهل قصر فاعل هذا عن أخغش الظلل؟ 
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قرا وانباي :ل انالا الكو انين اك لمعن لمن 
كن ملك الكل» وأن اللحاق 55 ويفقر ويغنى ويصح وإسقم وببتدئ بالنعم من إشاء ويصطفي للرسالة من شاء 
ويؤيده بالتوفيق وبملاً قلبه بالنور ويعصمه من الذنوب ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة وأنه لو لم يرد المعصية لما 
هيأهم هيئة المعصية ولما ركب فيهم آله الشبوة كا طبع الملاتكة ولا سلط عليهم عدوهم ثم أمرهم بالاحتراس. 
وال الشعيقة: لانم انه تدرييض يف يراض بالنجوم ومنع من الاسمّاع بالرجوع وجعل له السبيل إلى القاوب من حيث لا 
يرى فهو يجري مجرى الدم ويوسوس ويخنس ولا يعصمه الله ولا خلق آدم الأرض وأسكنه الجنة وحرم عليه الشجرة وقد علم أنه 
سيغر فيغتر ويستزل فيزل حتى يخرجه منها إلى حيث جعل له فيه مستقراً ومتاعاً إلى حين. 
ولا اطرد لحم القول على ما أصلوا ورأوه حسن الظاهر قريياً من النفوس يروق السامعين ويستميل قلوب الغافلين نظروا في كاب الله 
فوجدوه ينقض ما قاسوا ويبطل ما أسسوا فطلبوا له التأويلات المستكرهة والمخارج البعيدة وجعلوه عويصاً وألغازاً وان كنوا لم يقدروا 
من تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللغة كقولهم في: إيضل من إشاء| بنسبهم إلى الضلال |ويبدي من إشاء| ,ينسبهم إلى 
الحداية وما في نسبتهم إلى ذلك؟ حتى يعيد ويبدي» ولو أراد النسبة لقال يضللهم» 
كا يقال يخونهم ويفسقهم ويظلمهم أي ينسبهم إلى ذلك. 
وقالوا في قوله عن وجل: إوما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أي ما كان لها أن تؤمن إلا بعلم الله وعلموا ما يلزمهم أن جعلوا 
الإذن ههنا: المشيئة والإطلاق» وذهبوا إلى قول القائل: (آذنتك بالأم) أي أعلمتك. 
وهذا من تأويلهم لا يصح في نظر ولا في لغة: 
أما النظر: فإنه لم يقل أحد من الناس أن شيئاً يحدث في الأرض لا يعلمه الله فيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بعلم الله وإنما اختلفوا 
في الإذن الذي هو المشيئة والإطلاق فقال المثبتون لم يشأ الله أن يؤمن جميع الناس ولو شاء لآمنوا فليس لنفس أن تؤمن حتى إشاء 
الله ذلك ويطلقه. 
وقال أهل القدر: قد شاء الله هذا لكل نفس وأطلقه فلها أن تؤمن إن شاءت وفي صدر هذا الكلام دليل على ما قال أهل الإثبات 
لأن النبي صلى الله عليه وس كان يحب إيمان قريش فأنزل الله عليه: |ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين| ثم قال على إثر ذلك: إوما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن له يريد بمشيئته وإطلاقه. 

فأول الكلام دليل على آخره والناس ججمعون لا يختلفون على أن القائل إذا قال لو شئت لأتيتك أنه لم يشأ إتيانه ولو شت لجت أنه 
مش 
الحج ولو شئت لتزوجت أنه لم يشأ الزواج فكذلك يازم في: إلو شاء ربك لأمن من في الأرض | أنه لم يشأ ذلك ومثله: إأن لويشاء 
الله لحدى الناس جميعاً) و: |ولو شنا لآتينا كن نفس هداها| فإن قال أراد لو شاء لآمنوا إجباراً ولكنه لم يشأ أن يجبرهم على ذلك 
قيل له لم يشأه عل حال فاجعله بأ وجنه ششت 
وقيل: والله يفعل بعباده ما هو أصلح لهم في 7 حال عندهم فأي الأمرين كان أصلح لمم؟ أن يجبرهم على الإيمان فيؤمنوا أو يخليهم 
وشأنهم فيكفروا؟ فهذا النظر. 
وأما اللغة: فإنه لا يجوز فيها أن يجعل الأذن العلم لأنه الأذن» ألا ترى أن قائلاً لو قال لك قد آذنتك بخروج الأمير إيذاناً أي أعلمتك 
خروجه إعلاماً أن جوابك كان يكون له قد آذنت لقولك أذنا أي ممعته فعلمته» والإيذان المأخوذ من الأذن إِنا 0 احبر ذ 
الأذن. والأذن اسمّاعه وعلمه. 
قال عدي بن زيد: 
أ القلب تَعثّلْ بدَدَنْ ... إن همي في سماع وأذن 


هن)؟ 
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ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذكرها حت يعلموا وقول الله عن وجل: إوأذان من الله ورسوله| أي إسماع إعلام والأذن في 
الشيء أن تشاءه وتطلقه تقول: (أذنت له في الخروج إذنا) هذا ما ليس به خفاء على من نظر في اللغة وفهمها. 

وقالوا في قوله عنى وجل: إفن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضبيقاً حرجا 

خعلوا الإرادة في الحداية والإضلال للعبد لا لله وركبوا في ذلك أفش غلط وأحول كلام. والإرادة لا تجوز أن تكون للعبد وقد 
وليها اسم لَه وهو مرفوع بإجماع القراء» ولو كان أحد منبم نصب الله لكان أقرب من المعنى الذي أراده وإن كان لا يجوز أيضاً لأنه 
يضم في اكلام ١‏ من) فيكون معناه من يريد من الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ثم يحذف (من) وينصب الله لا زع حرف 
الصلة كا يقال (من يسرق القوم مالمهم يقطع) أي يسرق من القوم ماهم وهذا ليس يجوز إلا مع حروف معدودة محكية عن العرب» 


لا تمل عليها غيرها ونقيسه عليهاء 1 
وقالوا قٍ قوله تعالى: |ولقد ذرانا لهنم كثيرا من الجن والإس| دفعنا والقينا واحتج من احتج منهم بقول المثقب العبدي حكاية عن 
ناقته: 


تقول إذا ذرأت لما وضينى ... أهذا دينه أبداً وديقي 

وهذا جهل باللغة ده وائما هو (درأت) بالدال غير المعجمة والله يقول: إولقد ذرأنا] بالذال وأحسيهم سمعوا بقول العرب 

(أذرته الدابة عن ظهرها) أي ألقته فتوهموا أن ذرأنا من ذلك. 

ذرأنا في تقدير فعلنا غير مبموز ولو أريد ذلك المعنى لكان: (ولقد أذرينا لجهم) وسمعوا بقوله: (ذرته الريح) وبقول الله: |فأصبح هشيماً 

تذروه الرياح| أي تنسفه وتلقيه فتوهموه منه ولو أريد ذلك لكان: (ولقد ذرونا لجهنم) وليس يجوز أن يكون (ذرأنا) في هذا الموضع 

إلا خلقنا: إذرأم في الأرض| وقال: إيذروّم فيه| أي يخلقك في الرحم ومنه قيل ذرية الرجل أولده وإنما هو خاق الله. 

وقالوا في قوله: إإن هي إلا فتنتنك تضل بها من آشاء وتبدي من تشاء| . أراد إن هو إلا اختيارك تضل به من أشاء يعنى الفاسقين 

وتهدي من تشاء يعني المؤمنين واحتجوا بقوله: إوما يضل به إلا الفاسقين| والفاسقون ههنا الكافرون لأنه قال في صدر الآية: إوأما 

الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ببذا مثلاً] وكيف يضل الضال ويبدي المهتدي فإن قالوا يريد الكافر ضلالة والمؤمن هداية أكذبهم 

في هذا الموضوع معنى الآية لأن فتنة القوم بالعجل أنه كان فضة وحلياً تيحول جسداً له خوار فارتدوا عن الإسلام وعبدوه ولم يكن 

3 موسى بتي إسرائيل كافر ولو كانوا كفاراً ما غضب ولا ألقَى الألواح» فإما وقع الضلال ههنا بمسلمين ٠‏ 

واما قوله عن وجل: إوما يضل به إلا الفاسقين] فإنه نزل في قوم من الييود وعموا قوله عل وجل: إمثل الذين اتخذوا 0 دون الله 

أولياء كثل العنكبوت| وقوله: إإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيا لا ستتقذوه 
منه| فقالوا ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله فأنزل الله عنى وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها| من الذباب 

والعنكبوت فقالوا ما أراد بمثل ينكره فيضل به كثيراً من الناس. فقال الله تعالى: إفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما 

الذين كفروا 

فيقولوق هاذا أراد الله برذ مفلا ييل به به كثيراً ومبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين| يعني اليهود لأنهم ضلوا بالمثل وأنكروا ولم 

يدكره غيرهم. 

وقد أت الحرف وظاهره العموم ومعناه الخصوص كمول موسى عليه السلام: إوأنا أول المؤمنين! وقول لني عا الله عليه وسل: 

إوأنا أول المسلمين] لم يريدا كل المؤمنين وكل المسلمين في جميع الأزمنة بل مؤمني زمن موسى ومسابي زمن نبينا عليهما السلام 

وكذلك قوله تعالى في بفي إسرائيل: ! إفضلك على العالمين| لم يفضلهم على مد صلى الله عليه وسل ولا أبمهم على أمته وإثما أراد عالمي 

ا 

وشيء لم نزل أسمعه منهم على قديم الأيام قد ارتضوه لأنفسهم ودونوه في كتبهم وأجمع عليه عالمهم وجاهلهم وكهلهم وحدثهم في 
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ه الرد على أهل الجبر 


تأويل قرول الله عن وغل : الجاع خرن عر رامل فرطل ع وحم حل #متاتوكيه وعيس عن يمير اعقارة انو رمن 
بعل الله أفلا تذكرون] 3 وقوله: |إإنا جعلنا قٍ أعناقهم أغادةً فهي إلى الأذقان نهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم 
ا فأغشيناهم فهم له يبصرون | وقوله: |ختم أله عل قلوبهم وعل ععهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب 51 | وأشباه هذا أنه 
ا ا ا ا م 
وحاول بعضهم إبدال بعض حروفه بغيرها فقراً: إعذابي أصيب به من أشاء| بالسين 


ه الرد على أهل الجبر 


غير المعجمة والنصب وقرأ جميع ما في القران من اللخلصين بكسر اللام وإن كان قرأ بذلك بعض القراء يريد أن يجعل الإخلاص لهم 
ل كوك د في ذلك صنع فكيف يصنع بقوله: إإنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار] وقراً: إولا تحسين الذين كفروا أنما تمل لحم خير 
لأنفسهم إنما غهلي لحم ليزدادوا إثاً | بكسرإنما الأولى وفتح الثانية يريد لا يحسين الذين كفروا إنما غملي لحم ليزدادوا إِما إنما ملي لهم خير 
لأنفسهم -فرف المعنى عن جهته ونقله عن سنه وجعل الإملاء للكفار من الله ما هو شخير يريده بهم . 

وقد حمل بعضهم على أنه قرأ (ليزدادوا إبماناً) وألحقها في بعض المصاحف طمعاً في أن تبقى على الدهر ويجعلها الناس وجهاً وكيف 
لها دويز الله يقول إلى جنبها: | | ولهم عذاب مبين| ٠‏ 

(الرد على أهل الجر 1 

ولما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر وكثر بيهم التنازع حملهم البغض لهم والجاج على أن قابلوا غلوهم بغلو وعارضوا 
إفراطهم بإفراط فقّالوا بمذهب جهم في الجبر المحض وجعلوا العبد المأمور المنبي المكلف لا يستطيع من احير والشر شيئّاً على الحقيقة 
ولا يفعل شيئاً على الصحة وذهبوا إلى أن كل فعل ينسب إليه فإنما نسب إليه على المجاز يا يقال في الموات: مال الحائط وإنما يراد 
أميل وذهب البرد وائما ذهب به وكلا الفريقين غالط وعن سواء الحق حائد. 

ولو كان الأعى على ما قالوا ل يكن القدر سراً ولم يكن الناظر إليه كالناظر في شعاع الشمس ففيم اختصمت الملائكة. 

وفيم 35 عزير حق محي من ديوان النبوة. 

وفيم احتج ادم وموبى. 

وانها صار سراً لأنك ترى قادراً وهو عاجز» ومؤيداً وهو ممنوع» وترى حازما محروماء وعاجزاً مرزوقاء وتجاعاً مخذولاء وجباناً منصورا 
وعاقلاً لا يستشار في الأمور ولا يستعمل» وساقطاً متبافتاً لا يعطل» وعالمين متقاربين في العلم والنظر في الدين خصمين وهما مختلفان 
فهذا يقول بالإهمال المحض وذاك يقول بالإجبار امحض وهذا حروري وذاك 

رافضي وترى أعداء الله يدالوق أولياءه حتى يقتلوهم كل قتلة ويمزقوهم كل ممزق. 

وترى الناس أصنافاً في التفضيل فنهم قوم ابعدأهم الله بالنعم وأسكنهم ريف الأرض وأكمهم وأخدمهم وحسن وجوههم وبيض 
ألوانهم وسقاهم العذب النقاح ورزقهم من الطيبات وأطعمهم من كل الغْرات ووفر عليهم العقول والأفهام وفتق ألسنتهم باللكة 
نا بهم بالعلم وبعث فيهم بالقرب منهم 70 هذا الإقيم الذي أسكتناه الله بفضله. 

ومنهم قوم أنزلهم أطراف الأرض وجدوبة البلاد وأذهم وأعراهم وشوه خلقهم وسود ألوانهم وسقاهم الح الأجاج وجعل أقواتهم 
الحشرات والنبات وسليهم العقول وباعدهم من مبعث الرسل ومنتهى الدعوة فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا ثم جعلهم لهم حصياً 
ولسعيرها وقوداً كالزنج وصنوف كثيرة من السودان وأصناف من الأعاجم ويأجوج ومأجوج فهل لمؤلاء أن يحتجوا على الله بما منح 
غيرهم ومنعهم؟ 
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٠‏ الرد على القائلين يخلق القران 


لا لعمر الله ما لأحد عليه حجة ولا قبله حق ولا فيما خلق شرك بل له الحة البالغة» وهو الفعال لم يريد. 

وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يبجور: كيف خلقء وكيف قدرء وكيف أعطى» وكيف منع» وأنه لا يخرج من قدرته 
شيء ولا يكون في ملكوته من السموات والأرض إلا ما أراد» وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله» فإن أعطى فبفضل» 
وان منع فبعدل» وأن العباد يستطيعون ويعملون ويجزون بما يكسبونء وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد ويتفضل بها على من أحب» 
ويوقعها في القلوب فيعود بها إلى طاعته ويمنعها 


5 :الرو عل أتقاة الصنفات والقائاين بالا والزاعيك أن.صفات الله كلها معق .واحد 


من حقت عليه كامته فهذه جملة ما ينتبي إليه عل ابن آدم من قدر الله عنى وجل وما سوى ذلك مخزون عنه. 

[الرد على نفاة الصفات والقائلين بامجاز والزاعمين أن صفات الله كلها معنى واحد] 

وتعمق آنخرون في النظر وزعموا أنبم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن اللخالق فأبطلوا الصفات مثل الح والقدرة والجلال 
والقو وأشياة ذلك ٍ ٍ 

فقالوا هو الحليم ولا نقول بحلمء وهو القادر ولا نقول بقدرة» وهو العالم ولا نقول بعله» كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا 
(أسألك عفوك) وأن يقولوا (بعفو بحم ويعاقب بقدرة) والقدير هو ذو القدرة والعافي هو ذو العفو» والجليل هو ذو الجلال والعليم هو 
ذو العلم فإن زعموا أن هذا 

مجاز» قيل لهم ما تقولون في قول القائل: غفر الله لك وعفا عنك وحلٍ لله عنك أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا مجاز فالله لا يغفر لأحد 
ولا يعفو عن أحد ولا يحل عن أحد على الحقيقة. ولن يركبوا هذه. وإن قالوا هو حقيقة فقد وجب في المصدر ما وجب في الصدر 
نشوك عفر الله عقدرة وهنا يرا وح حلياً فن محال أن يكون واحد حقيقة والآخر مجازاً وقال الله: إإن كيدي متين| وأجمع 
الناس على أن الحول والقوة لله» والحول الحيلة: 

وقالوا في (سميع بصير) هما سواء ليس في سميع من المعنى إلا ما في بصير ولا فيهما إلا معنى علي وقد سمع الله قول البهود: إإن الله فقير 
ونحن أغنياء| حين قالوه وعلمه قبل أن يقولوه فهل يجوز لأحد أن يقول إن الله سمعه قبل أن يقولوه وكذلك قول المجادلة في زوجها قد 
5 الله جدالمها وسمع محاورتها للني فل الله عليه وس حين جادلته وحاورقة وغلنه قبل أن تخادل وتكاور به :فيل لأحذ أن يفول إن 
لله قد سمعه قبل أن يكون وإذا لم يجز ذلك فقد علم أن في سميع معنى غير معنى علي والله يقول: إإنني معكا أسمع وأرى| . 


٠‏ الرد على القائلين يخلق القران 

[الرد على القائلين بخلق القران] 

وقالوا في كلام الله أنه مخلوق لأن الله تعالى قال: إإنا جعلناه قرانا عر بياً] والجعل بمعنى اللحاق ولأنه قال: إما يأتههم من ذكر من ربهم 
محدث| وكل محدث عخلوق وأن معنى: | كل الله أوجد كلاماً و |كرم الله قوتي اتكليما أرنقن كديا سمه عل رجو ذا اويل 
من اللغة والمعقول» لأن معنى تكل الله أنى بالكلام من عنده» وترحم الله أنى بالرحمة من عنده» كا يقال تخشع فلان أنى بالحشوع من 
نفسه» وتشجع أن بالشجاعة من نفسه» وتبتل ألى بالتبتل من نفسهء وتحل أن بالتحلم من نفسه؛ واو كان المراد أوجد كلاماً لم يجز أن 
يقال: يتكلرء ركان الراجى أن قال أكلء كا يقال أقبح الرجل أن بالقباحة وأطاب أن بالطيب وأخس أل بالخساسة» وأن يقال 
أكل الله موسى | كلام كا يقال أقبر الله الميت: أي جعل له قبراً أو أرعى الله الماشية جعلها ترعى» في أشباه هذا كثيرة لا تخفى على 
أهل اللغة. 


5112161208 ٠١ 


4 الرد على متأولي الصفات الرد على القائلين أن اليد هي النعمة 


والعرب تسمي الكلام لساناً لأنه على اللسان يكون. 

قال الشاعى وهو أمية بن ابي الصلت: 

واسمع كلام الله كيف شكوله 6 فاعجب ويلسئك الذي استنشد 

أراد اسمع كلام الله ثم قال: (ويلسنك) أي يكلمك الذي تستنشده أي كأنه يكلرك. 

وقال الله عنى وجل حكاية عن إبراهيم: |واجعل لي لسان صدق في الآخرين| وقال الشاعر: 

إن اق لقان الا هويا 

أرق 

وأما استشهادهم بالجعل على خاق القرآن في قول الله: إإنا جعلناه قراناً عرباً] فإن الجعل يكون بمعنيين: أحدهما خلق» والآخر غير 
خلق فأما الموضع الذي يكون فيه خلقاً: فإذا رأيته متعدياً إلى مفعول واحد لا يجاوزه كقول الله: |إخلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور] فهذا بمعنى خلق» وكذلك: | وجعل منها زوجها| أي خلق منها. 

وأما الموضع الذي يكون فيه غير الحاق فإذا رأيته متعدياً إلى مفعولين كرا وقد جعلم الله عليكم كفيلا| أي صيرتم. وكقوله: 
إتقسلياها كلا لابين يدها ونا علنها وكقول القائل دا فلن را 1 ته في يد ها) فإن هم وجدوا في القران كله جعل متعديه 
إلا القران وحده ليقضوا عليه باللحلق فنحن نتابعهم» وكذلك المحدث ليس هو في موضع بمعنى مخلوق» فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قول 
لله: إلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً! أنه يخاق وكذلك قوله: إلعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا| أي يحدث لهم القوات 155 والمفق 
بجدد عندهم مالم يكن. 

وكذلك قوله: إما يأتتهم من ذكر من ربهم محدث] أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك. 


6 الرد على متأولي الصفات الرد على القائلين أن اليد هي النعمة 


[الرد على متأولي الصفات] (الرد على القائلين أن اليد هي النعمة) 

وفعلوا في كاب الله أكثر ما فعل الأولون في تحريف التأويل عن جهته فقالوا في قول اللّه: | وقالت اليهود يد الله مغلولة] أن اليد ههنا 
النعمة وما تتكر أن اليد قد نتصرف على ثلاثة وجوه من التأويل: 

احدها: النعمة. 2 م ِ 1 ١‏ 2 

والآخر: القوة من الله: إأولي الأيد والأبصار يريد أولي القوة في دين الله والبصائر ومنه يقول الناس (ما لي بهذا الأعى يد) يعنون 
مالي به من طاقة. 

الوجه الثالث: اليد بعينها. 

ولكنه لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة لأنه قال: إوقالت الهود يد الله مغلولة]| والنعم لا تغل وقال: إغلت أيديهم| 
معارضة قل :نا قالوا .ولأ ور أن يكرك أراف. غلت نعمهم ثم قال: إبل يداه مبسوطتان! ولا يجوز أن يريد نعمتاه مبسوطتان. 

وكان ثما احتجوا به للنعمة قوله: إغلت أيدي يهم] لو أراد اليد بعينها لم يكن في الأرض يبودي غير مغلول اليد» فا أب هذا الجهل 
والتعسف في القول بغير عل . 

لم يسمعوا بقول الله تعالى: إقتل الإنسان ما أكفره| | وبقوله: إقاتلهم الله أنى يؤفكون| وقوله: الا ا واللعن الطرد. فهل قتل 
الله الناس جميعاً وهل قتل قوماً وطرد آخرين ولم يسمعوا بول العرب: قاتله الله ما أبطشهء وأخحزاه الله ما أشعره» ويقول النبي صلى 
الله عليه وس لرجل: ((تربت يداه)) أي افتفر ولم يفتقر. 


ولامرأة ((عقرى حلقى)) ول يعقرها اللّه ولا أصاب حلقها بوجع. 
فإن قال لنا: ما اليدان ههنا قلنا هما اليدان اللتان تعرف الناس 
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٠‏ الرد على نفاة النظر لوجه الله يوم القيامة 


كذلك قال ابن عباس في هذه الآية: (اليدان اليدان) 

وقال النبي صل الله عليه وسل: ((كلتا يديه يمين)) فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين وقال: إلما خلقت بيدي! 
فنحن نقول كا قال الله تعالى وكا قال رسوله ولا نتجاهل ولا حملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به 

نفسه ولكنا لا تقول كيف اليدان وان سئلنا نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل. 

وتأويل الآية: أن اليهود قالت: يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطاء فضرب الغل في اليد مثلاً لأنه يقبض اليد عن أن تمتد وتتبسط كا 
تقبض يد البخيل» فقال الله تعالى: إغلت أيديهم] أي قبضت عن العطاء والإنفاق في الحير والبر إولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان| 
العطاء |ينفق كيف يشاء| ومثله قوله: إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون| أي قبضنا أيديهم عن الإنفاق 
في سبيل الله بموانع الاغلال. 

وما قول النبي ل الله عليه وسل: ((كلتا يديه بمين)) فإنه أراد معنى القام والكال لأن كل شيء مياسره تنقص عن ميامنه في القوة 
والبطش والقام وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في الهين من العام وفي اليسار من النقص ولذلك قيل المن والشؤم. 
فالهن في اليد البنى» والشؤم في اليد الشؤى وهي اليسار. 0000 

وقالوا فلان ميمون من الجين ومشؤوم من الشؤى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل: ((إن أدبرت أدبرت وإن أقبات 
أدبرت ولا يأتي نفعها من جانها الأشأم)) يعني الأيسر. 

ويمكن أيضاً أن يريد العطاء باليدين جميعاً لأن النى هي المعطية 


4 الرد على متأول الروح 


فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يمين الله عفاء لا يغيضها شبيء الليل والنهار)) أي 
صب القطاء ولا يقضما ذلك وال هذا المعق ذهب المران بيك يقول: 

وإن على الأوانة من عقيل ... فى "نا اليدين ددن 

(الرد على متأول الروح) 

وقالوا في قوله تعالى: |ونفخت فيه من روحي| أن الروح هو الأعى أي أمرت أن يكون. 

واحتجوا بقول سليمان وأَبي الدرداء: إنا نقوم فنكبر بروح الله أي بكلامه. 

والروح كا ذكروا قد يكون كلام الله في بعض المواضع نحو قوله: إيلتي الروح من أمره على من يشاء من عباده| وكقوله عن وجل: 
|وكذلك أوحينا [إليك] 6 من أمرنا] . 

والروح ها دف الأجسام الذي يقبضه الله عند الممات. 

والروح أيضاً ملك عظم م ملاتكة الله قال الله تعالى: إيوم يقوم الروح والملاتكة كا + 

والروح: الرحمة قال الله تعالى: | وأيدهم بروح منه| 


(15) ليست ف المطبوعه 


٠‏ الرد على نفاة النظر لوجه الله يوم القيامة 


أي برحمة كذلك قال المفسرون. 
وقال الله تعالى: |فروح وريحان]| فن قرأ بالضم آراد فرحمة ورزق وقال فباء ورزق. 
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١١‏ الرد عل نفاة صفة النفس 


والروح: النفخ سمي روحا لأنه ريح يخرج عن الروح. 

فأي شبيء جعلت الروح من هذه التأويلات؟ 

فإذا نفخت: كي إلا معى 0 قال ا 0م قدهها: 

رسوله صل الله عليه وس ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك. 

(الرد على نفاة النظر لوجه الله يوم القيامة) 

وقالوا في قوله: | وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة| أي منتظرة والعرب تقول نظرتك وانعظرتك بمعنى واحد ومنه قول الله: |انظرونا 
نقتبس من نور؟م| أي انتظروناء 

وقال الحخطيعة: 

وقد نظرككم إيناء صادرة 300 الخمس طال بها حوزي وتنساسي 

أي انتظرتك. 

وها 2 أن نظرت ”قل ركون عد امعظرت: وآن النافان قن ركون عمق 

المتتظر. غير أنه يقال أنا لك ناظر أى: أنا لك منتظر. ولا يقال أنا إليك ناظر أى إليك منتظر إلا أن يريد نظر العين. 

والله يقول: |وجوه يومئذ ناظرة إلى ربا ناظرة| ول يقل لربها ناظرة فيحتمل ما تأولوا. 

فأما دفعهم نظر العين بقول الله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار] وبقول موسى عليه السلام: إرب أرني أنظر إليك قال 
لن تراني! فإنه أراد: إلا تدركه الأبصار] في الدنيا وأراد: إلن تراني] في الدنيا لأنه تعال احتجب عن جميع خلقه في الدنيا وتجلى لهم 
والعرب تضرب بالقمر المثل في الشبرة والظهور وقال ذو الرمة: 

ويقولون هذا ابين من الشمس ومن فاق الصبح واشبر من القمر وحديث رسول الله 0 الله عليه وسل: قاض على الكعٌاب ومفسر 
له. والخبر في الرؤية ليس من الأخبار التى يدفعها إلا جاهل أو معاند ظالم لتتابع الروايات 


١١‏ الرد عل نفاة صفة النفس 

بهن الجهات الكثيرة عن الثفات» فليا قال الله عن وجل : إلا تدركه الأبضار] وجاء عن رسول لله صلى الله عليه وسل: ترون 
الله يوم القيامة) ) لم يخف على ذي نظر أنه في وقت دون وقت. 

وفي قول موسى عليه السلام أيضاً إرب أرني أنظر إليك] أبين الدلالة بأنه يرى في القيامة ولو كان الله لا يرى في حال من الأحوال 
ولا غرة قله تمان لكان مون قد خفي عليه من صفة الله ما علموه. 

ومن قال إن الله يدرك بالبصر يوم القيامة فقّد حده عندهم ومن كان الله عنده محدودا فد شبهه بالمخلوقين» ومن شبهه عندهم باتلحلق 
6 

فا تقول في موسى فيما بين أن نبأه الله عن وجل وكامه من الشجرة إلى الوقت الذي قال فيه: |أرني أنظر إليك] أنقضي عليه بأنه 
كان مشياً لله محدداً؟ لا لعمر الله ما يجوز أن يجهل مومى من الله مثل هذا لو كان على تقديرهم؛ ولكن موبى عل أن الله يرى يوم 
القيامة فسال' الله أن يجعل له في الدنيا ما أجله لأنبيائه وأوليائه يوم القيامة فقال: إلن تراني] يعني في الدنيا إولكن انظر إلى الجبل 
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١‏ الرد على نفاة اللخلة لله 


فإن استقر مكانه فسوف تراني| أعلمه أن الجبل لا يقوم لتجليه حتى يصير دكا وأن الجبال إذا ضعفت عن احتمال ذلك فابن آدم 
أحرى أن يكون أضعفء إلى أن يعطيه الله يوم القيامة ما يقوى به على النظر» ويكشف عن نظره الغطاء الذي كان في الدنيا فيصير 
يه كلذل بخديد ا والعبنا: حو الفليون وله تال تعازت'المراة والبمك إذا أطيرعها من العدا :قات الترون :إذا برعا 
(الرد عل نفاة صفة النفس) 

وقالوا في قوله: إتعل ما في نفسي ولا أعل ما في نفسك| 


٠‏ الرد على متأولي العرش 


أي تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك ا قال: |وعنده مفاتح الغيب] وكا يقول القائل: (عندي عل ذاك) . 

وهذا كا ذهبوا إليه في احتمال التأويل على بعد والله أعلم ما أراده ولكن (عند) تدل على قرب وهم ؤعزة أن الل قال لأ يكرة 
إلى شيء أقرب منه إلى شيء آخعرء وأنه على العرش استوى في الحقيقة مثله في الأرض والعجب لقوم لا يؤمنون إلا بما يصح في 
المعقول» ثم خرجوا من كل معقول بقوهم: (إن الله في كل مكان بغير ماسة ولا مباينة وبغير موافقة ولا مفارقة) وقد قال أمية يذكر 
قرب موسى عليه السلام من الله حين كلمه: 

وهو أقرب الأنام إلى الله ٠...‏ كقرب المداد للمنوال 

يقول وهو كقرب مداد الثوب من الدشبة التي ,نسج الثوب عله والله يقول: إوقربناه نجيا| » النجي في معن المناجي وهو من كلك 
من قرب كا يقال جليس مجالس» وأكل مؤاكل. وكذلك كلم الله بمعنى مكالم الله» وخليل الله بمعنى مال الله. قال اللّه عن وجل: 
إخلصوا نجيا| وقال أبو زييد بذك رجلا ساون الأسد؛ 

وثار عليه إعصار وهيجا ... نجياً يس بينهما جليس 

وق أن 6 راسد قرب كبك اللس 

(الرد على متأولي العرش) 

وطلبوا للعرش معنى غير الشرورة و العلنا ىباللقة للا يعرقون العرمن عمق : الذاالشريو وما عرش ضع السقوقة: واشناهياء 

وقال امية بن ابي الصلت: 

عدوا :اش زهو للتهذا أهل د تزيناق) اللتكاة أصبى كيرا 

الام ألا عل الك بسي الذاتى محاد وسيرف فرق اماد يريا 

شَرَجَعاً لا يناله بصر العين ... ترى دونه الملائك صورا 

وطلبوا للكرسي غير ما نعلم وجاؤوا بشطر بيت لا يعرف ما هو ولا يدري من قائله: (ولا يكرسيء عم الله مخلوق) والكرسي غير مبموز 
بإجماع الناس جميعاً ويكربيء مبموز. 

وقالوا في قول الله عن وجل: إخلق الإنسان من عل | 

١‏ الرد عل نفاة اتخلة لله 

أي من طين وجاؤوا ببيت لا يعرف ولا يدري من قاله: 

والحب .ينبت بين الماء والعجل ١‏ 1 

ما اشتبه علههم قوله: إخاق الإنسان من عل| تحلوا له هذه الحيلة وهذه من المقدم والمؤخر أراد خاق العجل من الإنسان ومثله كثير. 
(الرد على نفاة اتخلة للّه) 
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٠١٠‏ الرد على متأولي صفة الأصابع 


ونزهوا الله فيما زعموا عن أن يكون خيلا لخلوق لأن اللخلة الصداقة فقالوا في قوله تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلا! اتخذه فقيراً إليه 
وجعلوه من الخلة بنصب الحاء واحتجوا بقول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم 

أي فقير» فقبحاًلهذه العقول وهذا النظر أما معوا ويحهم بإجماع 


4 الرد على متأولي الاستواء 
١‏ الرد على متأولي صفة الأصابع 


الناس جميعاً على أن الحلة يضم اللحاء لإبراهيم وعلى أن موبى كليم الله اداه خليل الله وعيسى روح الله» فإن كان معنى خليل 
الله: الفقير إلى الله فأي فضيلة لإبراهيم في هذا القول إذ كان الناس جميعاً فقراء إلى الله والعجب لهم كيف ل يقولوا في قول الناس 
موبى كليم الله: أنه جر الله من الكلم أو من معنى آخر. 

ما متعهم . من ذلك إلا أن الله يقول: |إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي! فضاق عليهم الاحتيال» وما أشبه هذا بقوهم في: 
|وعصى آدم ربه فغوى | أي بثم من أكل الشجرة» وذهبوا إلى قول العرب: غوى الفصيل: إذا أتخم وهذا غوى يغوى وذلك غوى 
يغوي بكسر الواو غياً ولو وجدوا في: |وعصى آدم| مثل هذا التأويل أيضاً لقالوه. 

(الرد على متأولي الاستواء) ٍ 

وقالوا في قوله: |الرحمن على العرش استوى| انه استولى وليس يعرف في اللغة استويت على الدار: أي استوليت عليها واثما استوى في 
هذا المكان: استقر كا قال الله تعالى: إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك| أي استقررت وقد يقول الرجل لصاحبه إذا رآه 
مستوفزاً (استو) يريد: استقر. 


وأما قوله: إثم استوى إلى السماء| فإنه أراد عمد لما وقصد فكل من كان في شيء ثم تركه لفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره فقد استوى 
إليه. 


فهذا مذهب القوم في تأويل الاب بآرائهم وعل ما أصلوا من قولهم. 

(الرد على متأولي صفة الأصابع) 

وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اعترضوه بالنظر فيما كان له وجه في 

النظر من هذه الجهة صدقوا به» وما لم يكن له مخرج رووه واستشفوه وكذبوا ناقليه ولم يلتفتوا إلى صحيح من الحديث ولا سقيم فامنوا 
بمثل قول النبي صلى الله عليه وسل: ((إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)) لأنه عندهم يحتمل الخرج في اللغة وقالوا 
الإصبع: النعمة يذهبون إلى قول الراعي: 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له ... عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا 

أي ترى له أثراً حسناً وكقول الطفيل يصف كل إبل: 

يك 1ك اتايم احا جام مقاليتها واستحملتين إصبع 

يقول لما ضرب في الإبل هذا الفحل عاشت أولادها وكانت قبل ذلك مَقَاليت لا يعيش لا ولد. 

وقوله: (واستحملتبن إصبع) أي ظهر عليين أثر حسن المرعى. 

والعرب تقول: ما أحسن إصبع فلان على ماله. 

ومن تدبر هذا التأويل وجده لا إشاكل ما تقدم من قول النبي غيل الله عليه وس في هذا الحديث لأنه قال في دعائه: ((يا مقاب 
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6 الرد على النواصب والروافض 


القلوب ثبت قلبى على دينك)) فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك فقال: ((إن قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع اللّه) ) ٠‏ فلو كان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله لكان القلب محفوظاً بتينك النعمتين فلأي شيء دعا بالتثبيت. ولم 


5 الرد على المشيبة 

احتج على المرأة التي قالت له: أتخاف على نفسكء يوٌكد قولها وكان ينبغي أن لا يخاف إذ كان القلب محروساً بتعمتين. 

وأتكروا الحديث الآشر: ((يمل الأرض على إصبع وكذا على إصبع ركذا على إصبع) ) لأن الإصبع مهنا لا كو انتكية النعية 
وقالوا في الضحك هو مثل قول العرب: ضحكت الأرض بالنبات. إذا طلع فيها ضروب الزهرء وضحكت الطلعة: إذا انفتق كافورها 
عن بياضباء وححك المزن: إذا لع فيه البرق. 

وليس من هذه شيء إلا والضحك فيه معنى حدث فإن كان الضحك الذي فروا منه فيه تشبيه بالإنسان فإن في هذا تشبيباً ببذه المعاني. 
[الرد على المشبهة] 

وما ا قوم من الناس إفراط هؤلاء قٍ النفي عارضوهم بالإفراط قِ القثيل فمقالوا بالتشبيه الحضء وبالاقطار والحدود» وحملوا 
الألفاظ الجائية في الحديث على ظاهرهاء وقالوا بالكيفية فيهاء وحملوا من مستشنع الحديث: عرق 


١١/‏ ثمل اعتقاد السلف في الصفات 


الخيل وحديث عرفات وأشباه هذا من الموضوع ما رأوا أن الإقرار به من السنة وفي إنكاره الريبة وكلا الفريقين غالط وقد جعل الله 
التوسط منزلة العدل ونبى عن الغلو فيما دون صفاته من أمى ديننا فضلاً عن صفاته ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كان وكيف قدر 
وكيف خلق ول يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا. 

[جمل اعتقاد السلف في الصفات] 

وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما حم منها بنقل الثقات لها فنؤمن بالرؤية والتجلى وإنه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا وأنه 
عل العرئناسترى وبالنشين والينيق من غير أن'نقوك:ق ذلك يكيقية أو حك أو أن نعي عل :نا جادما لأيآت فرج و أن تكرن فى 
ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً إن شاء الله تعالى. 


١6‏ الرد عل التواصب والروافض 

[الر د على التواصب والر وافض] 

وقد 537 هؤلاء شا مد رأوا غلو الرافضة في حب عل وتقديمه على ما قدمه رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته عليه وادعاءهم 
له شركة النبي صل الله عليه وس في نبوته» وعلم الغيب للأعة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر 
إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شقهم خيار السلف وبغضهم وتبرأهم منيم » قابلوا ذلك أيضاً بالغلو في تأخير علي كم الله وجهه وبخسه 
حقهء ولحنوا في الول وان لم يعرضوا إلى ظلمه» واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حق ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان رضي الله 
عنه» وأخرجوه بجهلهم من أَعّة المدى إلى جملة أعة الفقن ولم يوجبوا له اسم الذلافق لاخثلاف الناس غليه» وأوجبوها ليايذ بن معاوية 
لإجماع الناس عليه واتهموا من ذكره بغير خير. 

وتحامى كثير من الحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه أو أن يظهروا ما يجب له وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح» وجعلوا 
ابنه الحسين عليه السلام خارجيا شاقا لعصا المسلمين حلال الدم لقول النبي صل الله عليه وسلم: ((من خرج على أَمتي وهم جميع 
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فاقتلوه كائماً من كان)) وسووا بينه في الفضل وبين أهل الشورى لأن عمر لو تبين له فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الأعس شورى ينهم 
وأهملوا من ذكره أو روى حديئاً من فضائله» حتى تحامى كثير من الحدثين أن بتحدثوا بها وعنوا مع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية 
كأنهم لا يريدونها بذلك وإنما يريدونه فإن قال قائل: أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأبو سبطيه الحسن والحسين وأحصاب 
الكساء على 
وقاطلية مع لشي قنك لزنيو روسك الفيرك ولك حسائك الصدورء وإن ذكر ذاكر قول النبي صلى الله عليه وسل: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ١‏ ا 

و (أنت مني بمنزلة هارون من موبى) وأشباه هذا القسوا لتك 
الأحاديث الخارج لينتقصوه ويخسوه حقه بغضأً مهم ازافضة وإلزاماً علي عليه السلام بسببهم ما لا يلزمه وهذا هو الجهل بعينه. 
والسلامة لك أن لا تبلك يحبته ولا تباك بيغضه؛ وأن لا تحتمل ضغناً عليه بجناية غيره فإن فعلت فأنت جاهل مفرط في بغضهء وأن 
تعرف له مكانه من رسول لله صلى الله عليه وسلم بالتربية والأخوة والصبر» والصبر في مجاهدة أعدائه وبذل مبجته في الحروب بين يديه 
مع مكانه في العم والدين والبأس والفضل من غير أن تتجاوز به الموضع الذي وصفه به خيار السلف لما تسمعه من كثير من فضائله 
فهم كانوا أعلم به وبغيره» ولأن ما أجمعوا عليه هو العيان الذي لا شك فيه. 
والأحاديث المنقولة قد يدخلها تحريف وشوب واو كان إ كرامك لرسول الله صل الله عليه وسلم هو الذي دعاك إلى محبة من نازع علياً 
وحاربه ولعنه إذ حصب رسول الله صل الله عليه وسلم وخدمه وكنت قد سلكت في ذلك سبيل المستسلم لأنت بذلك في علي عليه 
السلام أولى لسابقته وفضله وخاصيته وقرابته والدناوة التى جعلها الله بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وس عند المباهلة حين قال 
تعالى: إقل تعالوا رع أبناءنا وأبناء > | | فدعا حسناً وحسيناً إونساءنا ونساء 5| فدعا فاطمة عليها السلام |وأتفسنا وأنفسك | فدعا علياً 
عليه السلام ومن أراد تبصيره بصره ومن أراد غير ذلك حيره. 


9 ذ, مسألة اللفظ 

اين اللفظ] 

ثم انهى بئا القول إلى ذكر غرضنا من هذا اكاب وغارتّنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقران وتشانتهم واكتارة دي م 
وليس ما اختلفوا فيه ثما يقطع الألفة» ولا ثما يوجب الوحشة لأنهم جمعون على أصل واحد وهو (القرآن كلام الله غير مخلوق) في 
كل موضع» وبكل جهة» وعلى كل حالء وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه» فتعاق كل فريق ماهم إشعبة منه» 
وم يكن معهم آله القييز ولا خص النظارين» ولا عل أهل اللغة» فإذا قكر أحدهم ف القراءة وعيدها قن تكرت قرانا أن السامع إسمع 
القراءة» وسامع القراءة سامع القران. وقال الله على وجل: |فاسمّعوا له| وقال: إحتى يسمع كلام اله نوز هيا العرب تسمي القراءة 
قراناً. قال الشاعى في عثمان بن عفان رضى الله عنه: 

قر اهل عوان المجرد به :.ه يتكلم اليل نييموقلا 

أي 0000 

وقال أبو عبيد: يقال قرأت قراءة وقرآناً بمعنى والفدة ايها مصد رن قرات: 

وقال الله تعالى: إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً! أي قراءة الفجر. 

كد من عله الجهات أن القراءة هي القرآن غير مخلوق» ويفكر آخحر في القراءة فيجدها عملا لأن الثواب يقع على عمل لا على أن 
قراناً في الأرض. 
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ويجد الناس يقولون قرأت اليوم كذا وكذا سورة» وقرأت في تقدير فعلت ؟ تقول ضربت» وأكلت» وشربت» وتجدهم يقولون: قراءة 
فلان أحسن من قراءة فلان. إنما يزيدون أداء فلان للقرآن أحسن من أداء فلان» وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان. وإئما يراد 
في جميع هذا: العمل. لأنه لا يكون قرآن أحسن من قرآن فيعتقد من هذه الجهة أن القراءة عمل وأنها غير 

القرآن» وأن من قال (القراءة غير مخلوقة) فقّد قال أن أعمال العباد غير مخاوقة. 

فلما وقعت هذه الحيرة» ونزلت هذه البلية فزع الناس إلى علمائهم» وذوي رأيهم فاختلفوا عليهم. 

فقال فريق منهم: القراءة فعل محض وهي مخلوقة كسائر أفعال العباد والقرآن غيرها. وشبهوها والقرآن بالضرب والمضروب والأكل 
والأكرلك فاتبعهم في ذلك فرق 

وقالت فرقة: هي القرآن بعينه؛ ومن قال أن القراءة مخلوقة فقد قال بخلق القرآن واتبعهم قوم. 

وقالت فرقة: هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوها ولا تعاطوها. 

واختلفت عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل الروايات» ورأينا كل فريق 

منبم يدعيه ويحكي عنه قولآء فإذا كثر الاختلاف في شيء ووقع التهاتر في الشبادات به أرجأناه مثل أن ألغيناه. 

ومن عيب ما حك عنه مما لا يشك أنه كذب عليه إذ كان موفقاً مد الله رشيداً أنه قال (ومن زعم أن القراءة مخلوقة فهو جهمي» 
والجهمي كافر» ومن زعم اع غير مخلوقة فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة) فكيف 

يتوهم على أب عبد الله مثل هذا القول» وأنت تعلم أن الحق لا يخلو من أن يكون في أحد الأمرين» وإذ لم يخل من ذلك صار الحق 
في كفر أو ضلال. 

ول أر في هذه الفرق أقل عذراً من أمى بالسكوت والتجاهل بعد هذه الفتنة» وإنما يجوز أن يؤمى بهذا قبل تفاقم الأعى ووقوع الشحناء 
وليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمى في الدين قد انتشر هذا الانتشار وظهر هذا الظهور ولو أمسك عقلاؤهم 57 
جهلاؤهم» وأو أميكتك الالنقة ها ميمكت الفلوية وقد كان خؤلة .سروه فيمن تقدم من العلماء حين تكلم جهم وأبو حنيفة في 
القران ولم يكن دار بين الناس قبل ذلك ولا عرف ولا 

كان مما تكلم الناس فيه فلما فزع الناس إلى علمائهم ل يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوهاء ولكنهم أزالوا الشك باليقين 
وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة وأجمع رأهم على أنه غير مخلوق فأفتوهم ذلك وأدلوا باخبج والبراهين» وناظروا وقاسوا واستنبطوا الشواهد 
من كاب الله عن وجل كقوله: ألا له الحاق والأمس] وقوله: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني] . 

وأما قوهم: هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها فلا نتكلفوها فإنما يفزع الناس إلى العالم في البدعة لا فيما جرت به السنة وتكلم فيه الأوائل 
ولو كان هذا ما تكلم فيه لاستغني عنهم. 

الكلام لا يعارض بالسكوت»ء والشك لا يداوى بالوقوفء والبدعة لا تدفع بالسنة وإنما يقوى الباطل أن تبصره وتمسك عنه. 

وإن كان الوقوف في اللفظ بالقران حتى لا يقال فيه مخلوق أو غير مخلوق هو الصواب فا جتنا على الواقفة في القران ولم جعلناهم 
شكاكاً وجعلناهم ضلالاء وأكفرهم بعض أهل السنة» وأكفر من شك في كفرهمء هل الأعى في ذلك وفي هذا إلا واحد. 

فإن قبل إن الثوري وابن عيينة وابن المبارك وأشباههم ل يقفوا. 

قلنا: لكل زمان رجال» فأنت ثوري زماننا وابن عيينتنا فقل ”ا قالوا ونحن راضون منك أن تقول ومعقول أن نقول لك من أين قلت. 
وكل من ادعى شيئاً أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى وفيما انتحل خلا الواقف الشاك فإنه يقر على نفسه بالخطأء لأنه يعلم 
أن الحق في احد الامرين اللذين وقف بينهماء وانه ليس على واحد منهماء وقد بلي بالفريقين المستبصر المسترشد وبإعناتهم ومحنتهم 
وإغلاظهم لمن خالفهم وإكفاره واكفار من شك في كفرهء فإنه ربما ورد الشيخ المصر فقعد للحديث وهو من الأدب غفل» ومن 
القييز ليس له من معاني العم إلا تقادم سنه» وأنه قد معع ابن عيينة وابا معاوية ويزيد بن هارون» واشباههم فيبداونه قبل الكْاب 


51121120 ١68 


٠‏ فصل مسألة اللفظ 


بامحنة» فالويل له إن تلعثم أو تحكث أو سعل أو تنحنح قبل أن يعطبهم ما يريدون فيحماه الحوف في قدحهم فيه» وإسقاطهم له على 
أن يعطيهم الرضا فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم فيتباعد من الله في امجلس الذي أمل أن يتقرب منه فيه. وإن كان ممن يعقد على 
مخالفتهم سام نفسه إظهار ما يحبون ليكتبوا عنه. 

وإن رأوا حدثاً مسترشداً أو كهلا متعلياً سألوه فإن قال لهم: أنا أطلب حقيقة هذا الأمرء وأسأل عنه وم يصح لي شيء بعد وإنما 
صدقهم عن نفسه» واعتذر بعذره» الله يعم صدقه» وهم يعلمون أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل ويبحث ليعلم» » كذبوه وآذوه وقالوا: 
خبيث فامجروه ولا تقاعدوه. 

أفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمرء أصل التوحيد الذي لا يجوز ناس أن هاوه :وقد معهرة مك وسوك! الله سل 
لله عليه وسم مشافهة كان يجب أن يلغ فيه هذه الغاية ذ تيرم رمال من أن قم ما رجعوا في ذلك إلى وثيقة من حديث 
أرونه أو قول إمام من العماء يحسن تقليد مثه أو قباس يطردونه وإ هو رأي رأوه وقد يخطئ اليه وظن ظلتره وأجهل الناس 
مق حمطن ديا 


٠‏ فصل مسألة اللفظ 


[فصل مسألة اللفظ] 

وعدل القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقران: أن القراءة لفظ واحد إشتمل على معنيين: 

أحدهما: عمل والح قران, 

إلا أن العمل لا ييز من القران كا .تيز الأكل من المأكول فيكون المأكول الممضوغ والمبلوع» ويكون الأكل المضغ والبلع. 
والقران لا يقوم بنفسه وحده كأ يقوم المأكول بنفسه وحده»ء وإنما يقوم بواحدة من أربع: كابة أو قراءة أو حفظ أو اسماع» فهو 
بالعمل في الككابة قائم» والعمل خط وهو مخلوق» والمكتوب قران وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة قائم والعمل تحريك اللسان 
واللهوات بالقران وهو مخلوق» والمقروء قران وهو غير مخلوق. ِ 

وهو بالاسمّاع قاتم في السمع» والاسمّاع عمل وهو مخلوق )١7(‏ » والمسموع قران غير مخلوق. 

ومثل هذا وان كان لا مثل للقرآن إلا أنه تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك مثل لون الإنسان لا يقوم إلا بجسمه ولا نقدر أن نقر اللون 
في وهمك حتى يكون متميزاً من الجسم » وكذلك القدزة لا نقدر أن نفردها عن الجسم» وكذلك الاستطاعة والحركة كل واحدة منهما 
لا تفرد» وإنما تقوم بالجسم والجارحة ولا تنفرد عنبماء كذلك القرآن يقوم بتلك الحلال الأربع التى ذكرناها ولا يستطيع أحد أن يتوهمه 
منفردا عنهاء فإذا قلت قرات او تلوت او 

(-1) من طبعة دار الكتب العلمية» وفي المطبوع: غير مخلوق. 

لفظت دل قولك على فعل» وقرآن كل واحد مهما قائم بالآخر غير متميز منه لأن الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة حتى مله 
الصوت واللسان وليس سائر الأفعال والمفعولات هكذا ألا ترى أنك تقول شمّت وسببت وقذفت فيدل قولك على فعل ومشتوم 
رصحو دوف إلذ أن كل واحد قائم بنفسه متميز من الآخر فلهذا قلنا: إن القراءة شيئان» وكذلك التلاوة واللفظ وقلنا الشتم 
شىء واحد. 

فإن قال فا شبه هذا؟ 

قلنا رجلان نظرا إلى جمرة حمراء فقال أحدهما: هي جدم وقال الآخر: هي نار. 

وتجادلا في ذلك وشرق الأ بينهما حتى حلف كل واحد بالطلاق على ما قال ثم صارا إلى الفقيه. فقالا: إنا اختلفنا في جمرة فققال 
أحدنا: هي جسم وقال الآخر: هي نار وتمادينا في ذلك حتى حلف كل واحد منا بالطلاق على ما ادعى قال الفقيه لكل واحد منهما: 
صدقت. ولكن ذت شيعاً ذا معنيين بهد معتريه. فاخرة مقل القراءة لأعيما اسم واحد مع معنيين: الجسم والفارة 5ن القراءة 
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. هل الإيمان مخلوق أم لا؟ 
تجمع معنيين العمل والقرآن ولو كان أحد الختلفين قال: هي جسم ونار قد جمع لما الصنفين كا أن من قال القراءة عمل وقرآن قد جمع 
لها الصنفين وكذلك لو اختلف اثنان في نجم فال أحدهما: هو نار وقال الآخر: هونور كانا يما ضاذ قن لذن النجم اسم ذو معنيين: 
نار ونوره 5 
وكذلك لو اختلف اثنان في أكل إنسان فقال أحدهما: هو مضغ» وقال الآخر هو بلع كنا جميعا صادقين. لأن أكل الإنسان اسم ذو 
معنيين مضغ وبلع وكذلك لو اختلفا في القتل فقال أحدهما: هو جرح. وقال الكخره: هو موت؛ لأن القتل اسم ذو معنيين عمل وموت. 
وقد بقيت بعدما بينت لطيفة قد يغلط في مثلها وه أن السامع إذا 


١‏ هل الإيمان مخاوق أم لا؟ 


سمع قائلاً يقول: قراءتي للقرآن ولفظي بالقرآن» قراءة القرآن مفردة عن القرآن واللفظ منفرد عن القرآن؛ توهم أن كل واحد منهما 
دهاج للقران وليس كذلك واغما قوله للقران بالقرآن قييز للقرآن من غيره لأن القارئْ قد يقرأ غير القران وهذا من أغمض ماص 
وأدقه فتأمله وتدبره حتى تفهمه وسأزيده إيضاحاً. 

كأن رجلا يسمى ممداً قرأ فسمعه رجل فال عبد الله: ماذا قرأً. 

فيقول زيد: القران. 

وكذلك لو قال: ما أحسن لفظ حمد. 

فال عبد الله: وبماذا لفظ؟ 

فيقول له زيد: بالقران. 000 

فالقران ههنا إِنما هو تمييز وتبيين وكل واحد من القران واللفظ مع معنيين عملا وقرانا. 

[هل الإيمان مخلوق أم لا؟] 

وذهب قوم من منتحلي السنة: إلى أن الإيمان غير مخلوق خوفاً من أن يلزمبم أن يقولوا إلا إله إلا الله! مخلوق. إذ كانت رأس الإيمان 
فركبوها شنعاً وجعلوا أفاعيل العباد غير مخلوقة قات اند عن وجل. 

فيا سبحان الله ما أب هذا وأعب قائليه ولقد آلف الناس (غير مخلوق) وأنسوا به حت أنه يخيل إلي أن وغل أود فحن ١‏ أن امرش 
غير مخلوق وأن الكرسي غير مخلوق لوجد على ذلك أشياعاً ينتتحلون السنة فاذا جر جهم لا رحمه الله على متبعيه بنحلته وعلى مخالفيه 
ببغضته . 

وقد بلغني اي يذهبون إلى أن روح الإنسان غير مخاوقه» وأنهم يستدلون على ذلك بقول الله في آدم: إونفخت فيه من روحي| 
وهذا هو النصرانية والقول باللاهوت والناسوت قال النابغة ل 

من نطفة قدرها مقدرها ... يخلق منها الإنسان والنسما 

والنسم: الأرواح. 

وأجمع الناس على أن الله خالق الجن وبارئ النسمة )١-(‏ : أي خالق الروح. والإيمان مخلوق لأنه لفظ باللسان وعقد بالقاب 
واستعمال للجوارح وكل هذه أفعال للعباد ثم كل هذه غرائز ركبها الله في العباد ومعاها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا. 

قال أبو حمد: وقد كان بعض الجهمية سألني مرة عن تكلم الناس في 

(-1) من طبعة دار الكتب العلمية» وفي المطبوع: والنسمة. 

الحرف والحرفين» ولذلك أصل في الحّابء أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ 

فقّلت: هو غير مخلوق ما لم يقصد به إلى تلاوة القران. 

فال لي: فإذن القرآن يصير كلاماً بنيتك والكلام يصير قرآناً بنيتك. 
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"١‏ هل الإيمان مخلوق أم لا؟ 


قلت له: إن القول القليل قد يتغير بالنية والقصد وأنا أقر لك بذلك. 

ثم قلت له: أما تعلم أن إلا إله إلا الله رأس الإيمان وكامة التوحيد. 

قال: بل. 

قلت: فا تقول في ملحد قال: (لا إله) . يريد النفى ماذا تكون كلمته؟ 

فقال: ا 

قلق فإذق شظر كله التوعديد قد ضار كقرا بالثية: 

ثم قلت له: ما تقول في مؤمن أراد أن يقول: إلا إله إلا الله فقال: (لا إله) ثم انقطع نفسه وسهاء ما كان قوله؟ 
قال: إاناً بحاله. 

قلت له: فإذن ما كان هناك كفراً بالنية قد صار ههنا انا بالنية. 

وقلت له: ما تقول أنت في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قلت: وفى افعال العباد؟ 

قال: غير مخلوقة. ١‏ 

قلت: ما تقول في قول الله: |ويخزهم وينصرم علبهم ويشف صدور قوم مؤمنين| ما هو؟ 
قال: اية. 

قلت: فهي عندك أمخلوقة أم غير مخلوقة؟ 

قال: مخلوقة. 5 

قلت: فإن دعبل بن على الشاعى جعلها بيتا في شعر له طويل فقال: 

ويخزهم وينصرم عليهم ٠...‏ وإشف صدور قوم مؤمنينا 

فا هي 2 شعر دعبل؟ 

قال: قول لدعبل٠‏ 

قلت: مخلوق أم غير مخلوق؟ 

قال: بل غير مخلوق. 

قلت: فأراه صار فعلا بالنية وخلقاً بالنية فها الذي أنكرته من قولنا هذا؟ 

هذا منتبى الاختلاف في اللفظ بالقرآن وهو بلاغ لمن خضع للحق وتلقاه بقلب سلي ومن استكبر وجمحت به المية فيستغني الله الحق 


١ 
عنه والله غنى حميد.‎ 
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